
روايـــة “جنـــازة جديـــدة لعمـــاد حمـــدي”:
الصراع الدائم بين السلطة والفن

, يناير  | كتبه أسماء رمضان

في منتصــف القــرن العشريــن قــاد عــدد من الــروائيين الفرنســيين مثــل ناتــالي ســاروت وغرييه وكلــود
سيمون وميشيل بوتور، عملية إحداث تحول في شكل الرواية ومضمونها وتكوينها الفني وذلك بهدم
بنيان الرواية التقليدية مع محاولات إفراز أشكال جديدة بتقنيات ورؤى مختلفة انصب هدفها على

إرباك القارئ وذلك للحصول على نوع مختلف من التأثير.

وقد جاءت عملية هدم الرواية التقليدية لتعصف بأهم مكونات السرد التقليدي وذلك من خلال
إفراغ الرواية من الطابع الكلاسيكي من حيث وضوح العقدة وتوازن الأحداث وتطورها وهو ما يعني
الــتركيز علــى الوصــف مــع تراجــع السرد، ويمكــن القــول إن هــذه المعادلــة الجديــدة الــتي فرضهــا رواد
الرواية الحديثة تعطي الرواية بُعدًا أشد كثافة في المعالجة وذلك من خلال التركيز على ظواهر الأشياء

عوضًا عن تعليلها.

ويمكــن القــول إن الكــاتب المصري “وحيــد الطويلــة” يعــد واحــدًا مــن أهــم الكتــاب الذيــن قفــزوا فــوق
حواجز الرواية التقليدية، فالكاتب القادم من ميدان الشعر متسلحًا بخياله إلى ملعب الرواية قدم
العديــد مــن الأعمــال القويــة الــتي كُتبــت لتعيــش وذلــك لأن ســطورها حيــة لا يمكــن أن تُنسى بمجــرد
قراءتهــا، فبدايــة مــن روايــة “ألعــاب الهــوى” ومــرورًا بروايــة “أحمــر خفيــف” وبــاب الليــل” و”حــذاء
فيلليني” ووصولاً إلى روايته الأخيرة “جنازة جديدة لعماد حمدي” نرى أن الطويلة لديه ثيمة تؤرقه
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وظلــت ترافقــه طــوال مشــواره الأدبي وهــي الصراع مــع الســلطة السياســية، فشخــوص روايتــه دومًــا
ضحايا السلطة التي ترفض وبكل قوة أن يتسلل الرعاع إلى عالمهم، وبين طيات رواياته وبشكل غير

يات العربية لسدة الحكم. مباشر يحكي كاتبنا عن كل بلد غادره الأمل منذ اعتلاء الديكتاتور

الصراع بين دولة الضباط ودولة المرشدين
“لـو تـرك أبنـاء الضبـاط المهنـة للرعـاع سيتسـلل الأوبـاش إلى حياتنـا ولـن نسـتطيع أن نعيـش، ثـم إن

الزمن القادم زمن الضباط”.

احـترس أيهـا القـارئ، قـف مكانـك.. بهـذه الكلمـات تبـدأ روايـة “جنـازة جديـدة لعمـاد حمـدي” ويبـدأ
معها تورطنا كقراء في النص المكتوب أمامنا وكأن الكاتب سيمسكنا من أيدينا ليعرفنا على شخصياته
ويطلعنــا علــى مســار الأحــداث الممتــد علــى ثلاثمائــة صــفحة، وأول حــدث نتــورط بــه هــو الذهــاب مــع

ية المسجلين خطر. ضابط الشرطة المتقاعد “فجنون” لسرداق عزاء هوجان ابن ناجح زعيم جمهور

في أثناء الطريق إلى الجنازة يحكي لنا الكاتب قصة “فجنون” الذي وجد نفسه ابنًا لضابط شرطة كبير
ورغــم عشقــه وولعــه بالرســم، أجبره والــده على دخــول كليــة الشرطــة، ورغم جميــع محــاولات الابــن
للـدفاع عـن رغبتـه في أن يصـبح فنانًـا، فقـد انهزم أمـام سـلطة والـده وعمـل في نهايـة المطـاف كضابـط

مباحث في أقسام الشرطة.

“والدك الضابط الفخيم قال إنك يجب أن تتواجد في بيئة شرطية.. حتى في المصيف!.. وفي الحمام
ام”. إن أمكن، الجرابيع في المصايف الأخرى، وحذار أن تتهور ويعرف أحد أنك زفت، رس

يدرك فجنون من كلام والده أنه لا مكان للفن في عالمه الجديد، هناك فقط البطولات الزائفة التي
يــات فجنــون يتفــاخر بهــا زملاؤه الضبــاط وعــالم الجريمــة الــذي يحــاصره شيئًــا فشيئًــا، فمــن خلال ذكر
نطلـع علـى العلاقـة المشبوهـة بين المسـجلين خطـر والشرطـة، تلك العلاقـة المبنيـة علـى تبـادل المصالـح
تــارة والتهديــد تــارة أخــرى، فالشرطــة كــانت تســتعين بالمســجلين خطــر علــى الــدوام مــن أجــل تــوجيه

عملية الانتخابات وكانت مهمتهم ترتكز على تخريب سرداق مرشح وحماية سرداق مرشح آخر.



الكاتب وحيد طويلة وغلاف روايته

بنية السرد الروائي
في روايــة “جنــازة جديــدة لعمــاد حمــدي” ليــس هنــاك قــالب للنــص أي بدايــة ووســط ونهايــة، هنــاك
فقط لوحة تفرقت ملامحها مثل قطع الأحجية ليجمعها القارئ ويتعرف على شخوصها وحكاياتهم
المعقدة والمتشاكبة، تبدأ الرواية بذهاب الضابط فجنون إلى سرداق العزاء وخلال الطريق نستمع إلى
الكثـير مـن الحكايـات الـتي تشكـل عـالمه المريـب والغـامض للأشخـاص الأكـثر شرًا والمجـرمين والمنسـيين
والمهمشين، مــع فجنــون نذهــب إلى قــاع المدينــة، ذلك العــالم الســفلي الــذي نتعــرف فيــه علــى المعلــم

ناجح وابنة هوجان وأم خنوفة وأم حواء وسيد كباية.

اعتمد الكاتب في سرده على آلية تعاقب الرواة

ــا بشكــل كــبير أن البطــل الــذي يحــكي فنــان، إذ ــروائي وأقنعن والحقيقــة أن الكــاتب أبــدع في السرد ال
اسـتطاع بشكـل مبهـر أن يرسـم أشخاصـه بقصصـهم المروعـة وتحـايلهم علـى القـانون، وبـروح الفنـان



الـتي تسـكنه وبمبضـع النحـات المـاهر ينقـل لنـا فجنـون عـالم المجـرمين بشكـل تفكيـكي دون الوقـوع في
مغبة الأحكام الأخلاقية ومن غير محاولة اكتساب التعاطف المجاني.

وقــد اعتمــد الكــاتب في سرده علــى آليــة تعــاقب الرواة، فالضابــط فجنــون يحــكي أغلــب الأحــداث مــن
سيارته في طريقه للعزاء، ثم تطل علينا بعد ذلك آلية سرد الراوي العليم التي ترتكز على استخدام
ضمير المخاطب في نقل ما يحدث بداخل سرداق العزاء والغوص داخل الشخصيات الموجودة، بعد
ذلــك يظهــر الــراوي المتخفــي وهــو المتأمــل البعيــد الــذي يراقــب الأحــداث دون التــورط فيهــا، ويشتبــك
هـؤلاء الـرواة مـع بعضهـم البعـض طـوال سـير الأحـداث دون إربـاك القـارئ وإنمـا علـى العكـس نشعـر
خلال القــراءة بــأن الكــاتب يقــدم لنــا مشاهــد ســينمائية ويتحــرك السرد وفقًــا لحركــة الكاميرا، فهنــاك
الحركة الثابتة وهي التي نراها في سرد الضابط القابع في سيارته، وهناك حركة “الزوم أوت” أو التكبير
والتركيز بشكل موغل في التفصيل على تناقضات النفس البشرية وخبراتها وتعقيداتها شديدة الثراء
وهو ما يتجسد في كل أحداث سرداق العزاء، كما أن هناك التصوير البانورامي وهو ما تكرر بشدة في

الفصل  حين كنا نتتبع مصائر الشخصيات التي تعرفنا عليها في العزاء بشكل متتالي. 

ســـلطة الشرطـــة تتضـــاءل لصالـــح ســـلطة
المسجلين خطر

مـــن صـــفحات الروايـــة الأولى يظهـــر لنـــا جليًـــا الصراع الخفـــي بين ســـلطة الدولـــة الرســـمية وســـلطة
المســجلين خطــر، فقــد تبــدو الصــورة شديــدة القتامــة ومرعبــة إلى حــد كــبير ولكــن عــالم دول المرشــدين
والمجرمين يتضخم بشدة على حساب سلطة الضباط وهو ما ظهر بوضوح في مشهد العزاء، إذ كان
الضابط فجنون يجلس على كرسي شاغر بالصف الثالث وحيدًا فلم يجلس بجواره أحد وتنكر له
الجميع وذلك على عكس المعلم ناجح كبير دولة المرشدين الذي كان يحتل المشهد كاملاً بجوار رجاله،
وهنا يخبرنا الطويلة في مقطع من نصه على لسان الراوي العليم “يعود ناجح إلى مقعده صلبًا مثل

البارحة، على وجهه علامات تحد وارتياح، جاءته الحكومة بثوب باهت، وهو كطاووس في مقعده”.

مات عماد حمدي وكان يحرس جنازته ضابط شرطة يحمل بيده سلاحًا ولكن
روحه روح فنان، قتلها والده حين حرمه من امتهان الرسم

يــد مــن الكوميــديا الســوداء يخبرنــا الضابــط فجنــون في مشهــد فلاش بــاك بــأن المعلــم ناجــح مــن ولمز
صنيعته حيث كان عاشقًا للسلطة ولهذا عمل مرشدًا للمباحث ولكن قوته مع مرور الوقت طغت

على قوة الشرطة وأضحى يلقب في دولته باسم الدكتور ناجح.



ما علاقة عماد حمدي بالرواية؟
منذ الصفحة الأولى من الرواية يبدأ التساؤل عن علاقة عماد حمدي بهذا النص، وما الرمزية التي
يحملهــا اســم الروايــة؟ ولكــن الحقيقــة أن تلــك العلاقــة ســتتكشف مــع اســتمرار القــراءة، إذ ســيخبرنا
البطـل أن بـدايات عملـه في جهـاز الشرطـة ترافقـت مـع مشهـد جنـازة عمـاد حمـدي، ففي ذلـك اليـوم
تحديـدًا مـات عمـاد حمـدي وكـان يحـرس جنـازته ضابـط شرطـة يحمـل بيـده سلاحًـا ولكـن روحـه روح
فنــان قتلهــا والــده حين حرمــه مــن امتهــان الرســم ولكــن هــل ينتصر الفــن في النهايــة علــى حســاب

السلطة؟

في هـذه الروايـة يبـدو أن الكـاتب انتصر للفـن، إذ تنتهـي الروايـة بعلاقـة حـب محتملـة في حيـاة البطـل
ولوحة جديدة رسمها، والحقيقة أن الانتصار الذي حققه البطل لم يكن في تحقيق حلمه الخاص بعد
 سنة قضاها في أقسام الشرطة، ولكن الانتصار تجسد في حفاظه على روح الفنان بداخله طوال

كل السنوات رغم كل التحديات التي كانت تواجه تلك الروح.
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